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398113 ‐ هل ورث بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟

السؤال

بحثت ف التفاسير، ولم أجد تفسيراً واضحاً لقول اله تعال عن كنوز قوم فرعون وجناتهم: (كذلك وأورثناها بن إسرائيل)،

كيف ورث بنو إسرائيل الجنات والعيون والنوز والمقام الريم من قوم فرعون، مع أن المتفق عليه والثابت أنهم خرجوا من

مصر قبل هلاك فرعون وقومه، وأنهم لم يرجعوا إليها، حيث عبدوا العجل، ثم دخلوا ف التيه أربعين سنة، ثم دخلوا الأرض

المقدسة ف فلسطين بعد ذلك وأقاموا فيها؟ أرجو التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

(يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك * رِيمك قَاممنُوزٍ وكونٍ * ويعنَّاتٍ وج نم منَاهجخْرفَا) :عن فرعون وقومه ه تعالقال ال

الشعراء/59-57.

وف معن هذه الآية قوله تعال: (واورثْنَا الْقَوم الَّذِين كانُوا يستَضعفُونَ مشَارِق الأرضِ ومغَارِبها الَّت باركنَا فيها وتَمت كلمةُ

ربِكَ الْحسنَ علَ بن اسرائيل بِما صبروا ودمرنَا ما كانَ يصنَع فرعونُ وقَومه وما كانُوا يعرِشُونَ} [اعرافِ:137] .

نُرِيضِ والأر ف ملَه ننُمو * ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ والأر فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او} :وقوله تعال

فرعونَ وهامانَ وجنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ)الْقَصصِ/5- 6.

ثرواو ،مهنْفُساو ،مالَهمو ،مهزع مهلَبس فيكو ،هِمقغَر ف ،نُودِهجنَ ووعررِ فما نانَ ما كم َالتَع رذْكيقول الإمام ابن كثير : "ي

فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او :قَالو ،يلائرسا نا بثْنَاهرواكَ وذَلك :ا قَالمك ،هِمكَماو هِمالوما يعمج يلائرسا نب

ا الَّتهغَارِبمضِ ورا شَارِقفُونَ معتَضسانُوا يك الَّذِين مثْنَا الْقَوروانَا: واهه قَالو ،ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومئا ملَهعنَجضِ ورا

باركنَا فيها وتَمت كلمةُ ربِكَ الْحسنَ علَ بن اسرائيل بِما صبروا ودمرنَا ما كانَ يصنَع فرعونُ وقَومه وما كانُوا يعرِشُونَ ..

بِه نسحا امو ،مرِهظْها نيولِ الَّذِي بسالرو ،عالشَّرو ،لْمبِالْع هِمانزَم مالع َلع ماهيا هيلتَفْض ف ،هِملَيع هةَ المعن مهرذَك ثُم

الَيهِم، وما امتَن بِه علَيهِم، من انْجائهِم من قَبضة فرعونَ الْجبارِ الْعنيدِ، واهَكه اياه وهم ينْظُرونَ، وتَورِيثه اياهم ما كانَ فرعونُ

قالْخَال نَّه ;شَرِيكَ لَه  ،دَهحو هل ةُ اادبالْع لُحتَص  نَّها ملَه نيبرِشُونَ، وعانُوا يا كمو ،ةادعالسالِ ووما نم ونَهعمجي هلَومو

الرازِق الْقَهار"، انته من "البداية والنهاية" (2/ 122-117).
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ثانيا:

اختلف العلماء ف كيفية وراثة بن إسرائيل، وهل المقصود وراثة مصر أم بلاد الشام، عل أقوال:

1- قيل: رد بن إسرائيل إل أرض مصر فسنوها.

2- وقيل: ملَوها فنقلوا ما فيها وذهبوا به إل الشام وسنوا الشام.

3- وقيل: ملوا بعد ذلك بلاد مصر وكنوزَهم ومدائن فرعون، بعد ذلك بزمانٍ ف عصر داود وغيره.

.(274 /11) التفسير" للنسف انظر: "التيسير ف

ونقل "الواحدي" ف "البسيط" ف قوله: واورثْنَاها بن اسرائيل: "قال الحسن: رجع بنوا إسرائيل إل مصر بعد إهلاك فرعون.

وقال مقاتل: إن اله تعال رد بن إسرائيل بعد ما أغرق فرعون وقومه إل مصر"، انته من "التفسير البسيط" (17/57).

ونقل أبو حفص النسف عن وهب قال: "ولما عبروا البحر أرسل موس عليه السلام جندين عظيمين ف كل جندٍ اثنا عشر ألفًا،

ونَقَب عليهم يوشع بن نون وكالب بن يوقنا، وهما اللذان أنعم اله عليهما، إل مدائن فرعون وخزائنه وه يومئذ خلو عن

أهلها، قد هلوا فلم يبق إلا النسوان والصبيان والزمن والهرم؛ فغنموا أموالهم من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة ما لا

يعلمه إلا اله تعال، وأورثهم اله عز وجل ديارهم وأموالهم، فذلك قوله تعال: كذَلكَ واورثْنَاها بن اسرائيل"، انته من"التيسير

ف التفسير"(6/491).

4- وذكر ابن عطية وجها آخر ف تفسير الآية، قال: «"(واورثْناها بن اسرائيل) يعن ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك.

وقد يحتمل أن يون (اورثْناها) معناه الحالة من النعمة، وإن لم ين ف قطر واحد"، انته من"المحرر الوجيز ف تفسير

التاب العزيز" (3/142).

وقال: "وتوريث بن إسرائيل يحتمل مقصدين: أحدهما أنه تعال ورثهم هذه الصفة من أرض الشام.

والآخر أنه ورثهم مصر، ولن بعد مدة طويلة من الدهر، قاله الحسن.

عل أن التواريخ لم تتضمن ملك بن إسرائيل ف مصر"، انته من "المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز" (4/232).

وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن عطية، جزم به الطاهر ابن عاشور، ليتوافق معن الآية، مع ما هو معروف من التاريخ. قال:

ادرالْم سلَيو ،ملَه نَت ا لَمثْلَهاتٍ مرخَي يلائرسا نب َطعاو مهَلهذْ اا يمنَع نم مانَ لَها كم وسم دَاءعا زَارا هنَّ الا :َنعالْمو"
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انَّه اعطَ بن اسرائيل ما كانَ بِيدِ فرعونَ وقَومه من الْجنَّاتِ والْعيونِ والْنُوزِ، نَّ بن اسرائيل فَارقُوا ارض مصر حينَئذٍ وما

.(ماً آخَرِينثْناها قَورواكَ وذلك) [28] ِالدُّخَان ةورس ف لُهقَو هلَيع دُلا يما كهلَيوا اعجر

و صحةَ لما يقُولُه بعض اهل قصصِ الْقُرآنِ من انَّ بن اسرائيل رجعوا فَملَوا مصر بعدَ ذَلكَ، فَانَّ بن اسرائيل لَم يملوا

ا فم هلَيع دُليالتَّارِيخُ، و هلَيع دُلي وِيلتَا َلا ارِهظَاه نع ةيفِ ارص نم يصحم ََرِ؛ فالدَّه رائا، سنْهم وجِهِمدَ خُرعب رصم

سورة الدُّخَانِ.

نُوزًا"، انتهكونًا ويعنَّاتٍ وج يلائرسا نثْنَا بروا ينَاسٍ، اجا اءمسا انَّهارِ ابتبِاع ، ةدُودعالْم اءشْيْدٌ لائنَا : عثْناها هروا يرمفَض

من"التحرير والتنوير" (19/133).

واله أعلم.


